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المقدمة 
ـ:الحمد الله والصلاة والسلام على حبیبه الذي اصطفاه 

ان نعــم االله لاتحــصى علــى عبــاده وكتــاب االله العزیــز أحــد هــذه الــنعم العظیمـــة اذ 
ًى علـــى رســـوله الامـــین صـــلى االله علیـــه وســـلم بلغـــة العـــرب دلـــیلا علـــى انزلـــه تعـــال

اعجازه وقدرته على مواكبة التطورات الحضاریة عامة سواء كان ذلـك فـي مفرداتـه 
ومــصطلحاته ام فــي بیانــه وبلاغتــه ام فــي كثــرة مرادفاتــه فقــد اودع االله القــدیر فــي 

ـــة فـــي شـــتى انواع هـــا وفنونهـــا ممـــا اعیـــت قرانـــه العظـــیم الكثیـــر مـــن الكنـــوز العلمی
العلماء عبـر تلـك القـرون لتفـسیره لـذا نـراهم یتنافـسون لكـشف اغـواره وتحلیـل اقوالـه 
حتى عجت المكتبات بعشرات الالوف من الكتب دون ان تحصي معانیه واحكامه 

) الاوامر الربانیة في معاملة الاسرى ( فتبارك االله احكم الحاكمین ان هذه الدراسة 
مقتـــضبة وددت مـــن خلالهـــا التعـــرف علـــى التـــشریع الالهـــي فـــي مـــاهي الا دراســـة

التعامل مع الاسـرى وعلـى الحكمـة مـن وراء هـذا التـشریع اذ المـدلول العـام للایـات 
القرانیــة تــصور للــذي یقراهــا اول وهلــة بانهــا تــأمر المــسلمین بقتــل المــشركین وعــدم 
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شر بالـسیف والقــوة اخـذهم اسـرى  ممــا یتـرك انطباعـا بــان الـدین الاسـلامي انمــا انتـ
سیما اذا علمنا ان هذه الاحكام كانت بعد هجرة الرسول صلى االله علیـه وسـلم مـن 
مكــة الــى المدنیــة حــین كانــت الدولــة الاســلامیة فــي مرحلــة التكــوین والبنــاء وممــا  
لاشـــك فیـــه ان الـــدین الاســـلامي یعـــد حـــق الحیـــاة مـــن بـــین اهـــم الحقـــوق الجوهریـــة 

ًجمیعا من حیث الاهمیـة فهـو اسـاس كـل الحقـوق وعلیـه للانسان لا بل انه یفوقها 
تبنى جمیعها كونه هبة من االله تعالى ولیس للانسان فـضل فـي ایجـاده قـال تعـالى 

ًأَنه من قتل نفسا بغیر نفس أَو فساد فـي الأَرض فكأَنمـا قتـل النـاس جمیعـا{ َ َ ًِ ِ ٍَ َّ َّ ََّ ََ ََ ََ ََ َ َِ ٍ ِْ ْ ْ ْ َْ َِ ْ َ ْ ُ{)١(

ه الاوامـــر الربانیـــة بحـــق الاســـرى هـــذا ماتناولتـــه هـــذه اذن فمــا هـــو المغـــزى مـــن هـــذ
الدراسة حیث قسمت الى تمهید ومبحثین تناول التمهید تعریـف الاسـر مـن الناحیـة 
اللغویــة والایــات التــي تناولــت هــذا اللفــظ فــي القــران الكــریم امــا المبحــث الاول فهــو 

)  اسـرى(یهـا لفـظ دراسة في سورة البقرة والدلالـة المتحـصلة فیهـا عـن الایـات التـي ف
وامــا المبحــث الثــاني فقــد تناولــت فیــه شــرح هــذا . والامــر الالهــي الــذي نــزل بحقهــم 

اللفــظ فــي ســورة الاحــزاب ومــا تمخــض عنــه مــن احكــام وتــشریعات نتیجــة للافعــال 
التــي قــام بهــا هــؤلاء الیهــود  مــن نقــض للعهــود والمواثیــق كمــا تطــرق البحــث الــى 

حول ) هـ ١٥١ت (ة ما جاء في روایة ابن اسحاق دراسة الروایة التاریخیة ومناقش
بقـتلهم مـن الاسـرى الیهـود وتبیـان مـا شـابه ) ص(عدد القتلى الذي امـر رسـول االله 

هــذه الروایــة مــن ضــعف فــي المــتن والاســناد وقــد اعتمــدت فــي هــذه الدراســة علــى 
مجموعة من المصادر والمراجع التي اغنتني في هـذا المجـال وادعـو االله ان اكـون 

.٣٢ایة ، سورة المائدة ، القران الكریم )١(
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د وفقــت مــن خـــلال هــذه الدراســة ان الــتمس طریـــق الــصواب لكــل مایرضـــیه وان قــ
.اخطأت فكل ابن آدم خطاء 

تمهید
في القرن السابع المیلادي ظهر الدین الاسـلامي فـي شـبه جزیـرة العـرب وبالتحدیـد 
فــي مكــة المكرمــة حیــث قــام النبــي محمــد صــلى االله علیــه وســلم بالــدعوة الــى الــدین 

نیة  طیلة ثلاث وعشرین سـنة متتالیـة وفـي هـذه المـدة نزلـت سـور ًالجدید سرا وعلا
القــران الكــریم منجمــة علــى رســول االله وكانـــت تــشتمل علــى الــشرائع التــي فرضـــت 
علــى المــسلمین وكانــت للنبــي علیــه الــصلاة والــسلام اجتهادتــه الخاصــة وتفــسیراته 

انیـــه لهـــم النبویـــة فیمـــا یتعلـــق بتفهـــیم النـــاس معنـــى القـــران وشـــرح مـــاغمض مـــن مع
ـــة الاســـلامیة قـــد جابهـــت  ـــة بنـــاء الدول ـــه وممـــا لاشـــك فیـــه ان مرحل باحادیثـــه وافعال
ًمخاضا عـسیرا وقـدمت الكثیـر مـن التـضحیات حتـى اقیمـت الاسـس والقواعـد لبنـاء 
المجتمع الاسلامي فسنت انظمة وقوانین كانت تتماشى مع كل مرحلة مـن مراحـل 

ـــــــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــشوء والبنـــــــــــــــــــــاء التـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــرت بهـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــذه الدول
ــــى  ضــــمن هــــذه القــــوانین كیفیــــة التعامــــل مــــع الاســــرى خاصــــة فــــي المعــــارك الاول

. للمسلمین 
یقـال ،  )١(ًوالمعنى اللغوي للأسیر من أسر بأسره اسرا وهو القد ومنه سمي الاسـیر

اسرت الرجل اسر واسارا فهو اسیر ومأسور والجمع اسرى واسارى وتقـول استأسـر 

بیروت (، تعلیق خلیل مأمون شیما ، معجم الصحاح ، الامام اسماعیل بن حماد ، الجوهري )١(
.٤٢ص،) ٢٠٠٥
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یـذ واصــله مـن ذلــك وكـل محبــوس فـي قــد او ســجن ًأي كـن اســیرا لـي والاســیر الاخ
ویقـال للاسـیر مـن العـدو اسـیر لان اخـذه یـستوثق منـه بالاسـار وهـو القـد ، )١(ًاسیرا

وقد وردت كلمة الاسر في القران الكریم في اربع سور فقط هـن البقـرة )٢(لئلا یفلت
.والأحزاب والانسان   وسورة الانفال 

َثـم أَنــتم هـ{: قـال تعـالى  ُْ ْ َّ ْؤلاء تقتلـون أَنفــسكم وتخرجـون فریقـا مــنكم مـن دیــارهم ُ ْ ِْ ِ ِ َِ ُِ ِ ِ ِْ ُ ُْ ً ْ َُ َ َْ َُ ُ ََ َ ُ ْ ُ
َتظاهرون علیهم بالإثم والعدوان وان یأتوكم أُسارى  ْ ْ َُ َ َ ُ َُ ُ ٕ َْ َ َْ َِ ِ ِْ ْ َِْ ِ ِْ ْ َ َ{)٣(.

ًوقذف في قلوبهم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریق{:قال تعالى ُ ً ُِ ِ َِ ََ َُ ِ َِْ ُ ََ َْ َ ْ ُّ ُ ِ ُ َ )٤(}ا ََ

ًویطعمون الطعام على حبه مسكینا ویتیما وأَسیرا {: قال تعالى  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ًَ َُ ُ َ ًُ ْ ِّ َ َ َّ َ ْ{)٥(.
ِما كان لنبي أَن یكون له أَسرى حتى یثخن في الأَرض{: قال تعالى  ِْ ْ ِ ِ َِ َ َْ ُ َ ََّ َ ْ ُ َ ُ َْ ٍّ َ َ{)٦(.

دار صـــــادر ، لـــــسان العـــــرب ، جمـــــال الـــــدین محمـــــد بـــــن مكـــــرم الانـــــصاري ، ابـــــن منظـــــور )١(
.مادة اسر، ) بیروت بلا ( 

، بیــروت بــلا ، دار الفكــر ، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس ، محمــد مرتــضى ، الزبیــدي )٢(
.مادة اسر 

.٨٥ایة ، سورة البقرة ، القران الكریم )٣(
.٢٦ایة ، سورة الاحزاب ، القران الكریم )٤(
.٨ایة ، سورة الانسان، القران الكریم )٥(
.٦٧ایة ، سورة الانفال ، القران الكریم )٦(
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ِیا أَیها النبي قل لمن في أَ{: قال تعالى  ِْ َ ْ ُ ُّ َِّ َ ُّ َیدیكم من الأَسرى َ ْْ ْ َ ِ ُِ ْ{)١(.
من خلال النـصوص القرآنیـة الـسابقة نجـد كلمـة اسـرى قـد وردت فـي عـدة مواضـع 
ــــــــة فتــــــــارة نــــــــرى فیهــــــــا نهیــــــــا للرســــــــول الكــــــــریم  ًولهــــــــا احكــــــــام وتــــــــشریعات مختلف

عــن عــدم اخــذ اســرى لغــرض الفدیــة وتــارة نــرى اوامــر ) صــلى االله علیــه  وســلم ( 
هود فــــي معاملــــة الاســــرى علــــى اســــاس انهــــم یــــستمدون ألهیــــة بعــــدم الاقتــــداء بــــالی

احكـــامهم مـــن التـــوراة التـــي فـــي ایـــدیهم واخـــرى نـــرى فیهـــا وجـــوب معاملـــة الاســـرى 
معاملة انسانیة وتـوفیر كـل مـا یلـزمهم مـن احتیاجـات وضـروریات لأنهـم بـشر وان 
جل التشریعات والرسالات السماویة انما انزلت الى بني آدم لهدایتهم لأنهـم أسـمى 

ـــر والبحـــر {مـــاخلق االله تبـــارك وتعـــالى  ـــاهم فـــي الب ـــي آدم وحملن ـــا بن ـــد كرمن ِولق ْ َ َ َ َْ ْ َْ َ َِّ ِ ِْ ُ َ ََ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ
ًورزقناهم من الطیبـات وفـضلناهم علـى كثیـر ممـن خلقنـا تفـضیلا  ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ َْ ََ َْ ُ َُّ ٍ َ َْ ْ ََّ َ َ ََِّّ َ ْ وانـه لمـن )٢(}َ

مـــن المـــؤرخین عـــن الـــضرورة بمكـــان مناقـــشة هـــذا الموضـــوع الـــذي عـــزف الكثیـــر 
بقتل الاسرى مـسألة ) ص(الولوج الیه وعدم التحدث عنه لاعتبار ان قیام الرسول 

تحتــاج للوقــوف عنــدها وخاصــة اذ ماعلمنــا ان اعــداد هــؤلاء الاســرى یتــراوح مــابین 
اســیر مــن الیهــود الــذین نقــضوا العهــد مــع المــسلمین فــي معركــة ) ٩٠٠الــى ٧٠٠(

.)٣(الخندق
المبحث الاول 

.٧٠ایة ، سورة الانفال ، القران الكریم )١(
.٧٠ایة ، سورة الاسراء  ، القران الكریم )٢(
) صـلى االله علیـه وسـلم (سـیرة النبـي ، ابو محمد عبد الملك بن هشام بن ایوب  ، ابن هشام )٣(

.٧٢٤ص، ٣ج) ٩٧١القاهرة ( مطبعة المدني ، ید تحقیق محمد محي الدین عبد الحم، 
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امر في سورة البقرة الاو
ًثـم أَنـتم هـؤلاء تقتلـون أَنفـسكم وتخرجـون فریقـا {(قال تعالى في سورة البقرة  ُِ َِ َْ َُ ْ ُ ُ َ َُ ْ ُْ َ ُْ ُْ ِ َ َ َّ ُ

َمنكم من دیارهم تظاهرون علـیهم بـالإثم والعـدوان وان یـأتوكم أُسـارى تفـادوهم وهـو  َ َ َ َُ ُ ْ َ ْْ َ ْ ْ ُ ْ ُْ َْ ُٕ ُ ََ ُُ ُْ َ َ َِ ِ ِْ ْ َِْ ِ ِ ِْ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ
َمحــرم ع ٌَ َّ ْلـــیكم إخـــراجهم أَفتؤمنـــون بـــبعض الكتــاب وتكفـــرون بـــبعض فمـــا جـــزاء مـــن ُ َ َُ َ َ َ َ َُ ٍَ ِْ ْ ِْ ِ َِ َُ ْ ُ َ ُْ ْ َ َ َُ ِ ِ ْ ُ ِْ ْ ُ َ

َیفعل ذلك منكم إلا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون إلى أَشد العذاب ومـا  َ َْ َِ َ َ ََ َْ ْ ِّْ َ ِ َِ ٌُّ َُّ ُْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ َّ ُ َ ُ ْ
َّالله بغافل عما  َ ٍُ ِ َ ِ َتعملون َّ ُ َ ْ . صدق االله العظیم)١(}َ

اجمــع المفــسرون علــى ان هــذه الایــة الكریمــة نزلــت بحــق الیهــود الــذین ســكنوا فــي 
ومـن الجـدیر بالـذكر ان الیهـود قـد سـكنوا المدینـة بعـد ان تـم طـردهم مـن )٢(المدینة

٧٠بیت المقدس وتهدیم معابدهم علـى یـد الامبراطـور الرومـاني تیطـوس فـي عـام 
علیـه الـسلام (في حین یرى اخرون انهم استقروا فیها منذ ایام النبي موسـى ، )٣(م
ًوكــان ســكانها الاصــلیون هــم العمــالیق فارســل الــیهم النبــي موســى جیــشا انتــصر ) 

ًعلیهم وكان ذلك في عهد ملكهم الارقم بن ابي الارقم ولم یتركوا منهم احدا وسكن 
ب بعـد ان اسـتوطنوا فـي مدینـة یثـرب وقد اخـتلط هـؤلاء بـالعر)٤(الیهود في مواقعهم

َوصارت احوالهم مثلهم واستحالت لغتهم ایـضا وصـیروا اسـماءهم عربیـة وان كـانوا 
.٨٥ایة ، سورة البقرة  ، القران الكریم )١(
بیـروت (مكتبـة الهـلال ، تفـسیر القـران الكـریم ، عمـاد الـدین ابـي الفـداء اسـماعیل ، ابن كثیر )٢(

.١١٩ص،١ج، ) ٢٠٠٨
) ١٩٧٣مـصر ( ، جامعیـة مؤسـسة الثقافـة ال، تاریخ العرب قبـل الاسـلام ، عبد العزیز سالم )٣(

.٢٥٩ص ،
،) ٢٠٠٦بیـــروت (، مكتبـــة جریــر ، المفـــصل فــي تـــاریخ العــرب قبـــل الاســلام ، جــواد علــي )٤(

.٩٧ص،٤ج
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مــع ذلــك یعیــشون فــي امــاكن خاصــة بهــم ســموها أطــام جمــع أطــم وهــي عبــارة عــن 
لكــي یكــون لهــم كیــان خــاص یمیــزهم عــن )١(قــلاع تــشتمل  علــى بیــوتهم ومعابــدهم

نــستطیع ان نتحــدث عــن هجــرة الیهــود الــى جزیــرة العــرب غیــرهم لكننــا مــع ذلــك لا
ًحدیثا علمیا معززا بالوثائق والتواریخ لان یهود جزیـرة العـرب لـم یتركـوا اثـرا مكتوبـا  ً ً ً ً
یتحدث عن ماضیهم فیها ولیس لنا من تاریخ الیهود سوى ماجاء في القران وكتب 

ـــة (فـــي یثـــرب الحـــدیث والتفـــسیر ویظهـــر ان هـــؤلاء الیهـــود بعـــد ان اســـتقروا  المدین
ومـا جاورهـا مــن قـرى اصـبحوا مجـامیع واشــهرهم بنـو قینقـاع وبنـو قریظــة ) المنـورة 

وبنــو النــضیر واصــبحوا یتنــازعون بیــنهم كمــا یفعــل نــضراؤهم العــرب ســكنت یثــرب 
مـــن الاوس والخـــزرج لفـــرض ســـیادة الاقـــوى والاســـتئثار بـــالثروات علمـــا ان الیهـــود 

حتكمـــون الیهـــا تحـــرم القتـــل فیمـــا بیـــنهم علـــى اصـــحاب كتـــاب وان الـــشریعة التـــي ی
خلاف الاوس والخزرج الذین كانوا على دین الوثنیـة ولـیس لـدیهم وازع دینـي یمنـع 
الاقتتال بیـنهم بـل كـان هـو دیـدنهم ومـصدر رزقهـم ومـوردهم الـى ان جـاء الاسـلام 

فنبــذوا ماكــانوا علیــه مــن اخــتلاف وفرقــة وعرفــوا بعــد ذلــك بالانــصار ، فــآخى بیــنهم 
ان الایــة الكریمــة فــي )٢()وهــو اللقــب الــذي عــرف بــه بعــد ذلــك مــسلموا المدینــة (

ْثــم أَنــتم هــؤلاء تقتلــون أَنفــسكم {(ســورة البقــرة  ُْ َ ُ ْ ُ َْ ُ َ ُْ ِ َ َُّ َ مــاهي الا اوامــر ربانیــة للانــصار } ُ
( والمهاجرین بعدم الاقتداء بالیهود الذین اجازو القتال فیما بینهم فیستعاض بكلمة 

ِمـن أَجـل {باعتبارهم یتبعون شریعة موسى وقد حرم القتل فیها قال تعـالى) انفسكم  ْ ْ ِ

القـــاهرة (، مكتبـــة الانجلـــو المـــصریة ، التـــاریخ الـــسیاسي للدولـــة العربیـــة ، عبـــد المـــنعم ماجـــد )١(
١٠٦ص،١ج،٢ط) ١٩٦٠

.١٨٦ص) ١٩٨٦بیروت ( ف للنشر دار الكاش، تاریخ العرب ، فلیب حتي )٢(
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ِذلك كتبنا على بني إسرائیل أَنه مـن قتـل نفـسا بغیـر نفـس أَو فـساد فـي الأَرض  ٍ ِْ ْ ِ ٍ ِ ِ َِ ًَ ْ ْْ َْ َ َِ ْ َْ ََ ََ ََ َْ َ ُ َّ َِ َ َ َ َ
َفكأَنما قتـل النـاس جمیعـا ومـن أَحیاهـا فكأَنمـا أَحیـ َ َْ َْ َ ََّ َّ ََّ ََ ََ ْ َ ً َِ َ َ ْا النـاس جمیعـا ولقـد جـاءتهم َ ُ ْ َ َ ً ََ َْ َ َ ِ َّ

َرسلنا بالبینات ثم إنَّ كثیرا منهم بعد ذلك في الأَرض لمـسرفون ُ ِ ْ ُْ َ ْ ُِ ِْ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِّ َ َْ ً ُُ َ ِ َُّ َ َْ فـالمراد بـذلك )١(}ُ
لمـن ، ًلم یقاتل بعضكم بعضا وانتم تدعون اتبـاعكم للتـوراة التـي فیهـا تحـریم للقتـل 

لا اذا اضـــطررتم لـــه  فـــاذا انـــتم تقتلـــون انفـــسكم أي بعـــضكم لایتبـــع دیـــنكم وملـــتكم ا
وعمـــلا بمـــا كـــان ســـائد مـــن ، الـــبعض الاخـــر وانـــتم علـــى نفـــس الـــشریعة والمنهـــاج 

سـكنة )٢(اعراف في ذلك الوقت فان یهود المدینة قـد دخلـوا فـي احـلاف مـع العـرب
یثرب من قبیلتي الاوس والخزرج یكون بمقتضى هـذا الحلـف اذ ماتعرضـت احـدى
ـــان الطـــرف الیهـــودي المحـــالف لهـــا یكـــون ملزمـــا  ـــداء ف ـــین الـــى أي اعت ًهـــذه القبیلت
بالقتــال الــى جانبهــا وذلــك قبــل مبعــث الرســول صــلى االله علیــه وســلم اذ حــالف بنــو 
قینقاع وبنو النـضیر الخـزرج وحـالف بنـو قریـضة الاوس فكانـت الحـرب اذا نـشبت 

ًداءه وقـد یقتــل الیهــودي یهودیــا بیـنهم قاتــل كــل فریـق مــع حلفائــه فیقتـل الیهــودي اعــ
مـــن الفریـــق الاخـــر وذلـــك محـــرم علـــیهم فـــي دیـــنهم ونـــص كتـــابهم ثـــم اذا وضـــعت 

ْوان یـــأتوكم {قـــال تعـــالى )٣(الحـــرب اوزارهـــا اســـتفكوا الاســـرى مـــن الفریـــق المغلـــوب ُ ُ ْٕ َ ْ َِ
ـــــــــــــــــــــــــــیكم  ْأُســـــــــــــــــــــــــــارى تفـــــــــــــــــــــــــــادوهم وهـــــــــــــــــــــــــــو محـــــــــــــــــــــــــــرم عل ْ َُ ْ َ َ ٌَ َّ ُ َ َ َُ ُ ُ َ ُ

ْإخــراجهم َُ ُ ْ م هنــا هــو النهــي عــن حرمــة القتــل وســفك الــدماء فیمــا المقــصود بــالتحری} ِ

.٣٢سورة المائدة ایة ، القران الكریم )١(
.٢٦٣ص ، تاریخ العرب قبل الاسلام ، عبد العزیز سالم )٢(
مؤسـسة ، تیـسیر الكـریم الـرحمن فـي تفـسیر كـلام المنـان ، عبد الرحمن بـن ناصـر ، السعدي )٣(

.٥٨ص، ) ٢٠٠٠بیروت(، الرسالة 
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اي مـــن بیـــوتهم  لقـــتلهم واســـرهم فهـــو الاصـــل المنهـــي عنـــه فـــي ) واخـــراجهم(بیـــنكم 
دیـنكم وشــریعتكم ایهــا الیهــود امــا الاســرى فـالاوامر الربانیــة التــي ذكــرت عنــدكم فــي 

في النهي اذن الاصل ، التوراة توصي بدفع فدیتهم لیعودوا لاهلهم وذویهم سالمین 
ًعدم جواز الاقتتال اصلا لذا فهذا النقیض الذي یتعامل به الیهود هو مدلول الایة 
الكریمــة التــي امــر االله مــن خلالهــا المــسلمین ان لایحــذو حــذو الیهــود بالتعامــل مــع 

ِأَفتؤمنـــون بـــبعض {احكـــام االله وفـــق مقتـــضیات مـــصالحهم الشخـــصیة قـــال تعـــالى  ِْ َ َ ُ ِ ْ ُ َ
ُُالكتاب وتكفر ْ َ ََ ِ ِ ٍون ببعضْ ِْ َ یروي ابن كثیر حجج الیهود فـي ذلـك بقولـه فـاذا اسـر )١(}َ

جمعـــوا لـــه ) اي حلفـــاء الاوس والخـــزرج مـــن الیهـــود ( رجـــل مـــن الفـــریقین كلاهمـــا 
حتى یفدوه فتعیرهم العرب بذلك یقولـون كیـف تقتلـونهم وتفـدونهم قـالوا انـا امرنـا ان 

)٢(قــالوا نــستحي ان تــستذل حلفاؤنــاقــالوا فلــم تقــاتلوهم ، نفــدیهم وحــرم علینــا قتــالهم 

لذلك فان الامـر الالهـي انمـا جـاء هنـا لیـضرب للمـسلمین المثـل بـضرورة الخـضوع 
ًلاوامـــر االله كلهـــا ولـــیس كمـــا كانـــت تفعـــل الیهـــود وخاصـــة ان هـــؤلاء الیهـــود لیـــسوا 
ببعیــدین عــنهم اي بمثابــة شــاهد حــي لــدیكم اذ ان اغلــب المــسلمین فــي المدینــة هــم 

ماكان یجري بینهم من حروب قبل اسلامهم لانهم طرف فیها ومن معاصرون لما
المعــارك المــشهورة التــي حــدثت فــي المدینــة قبــل قــدوم رســول االله صــلى االله علیــه 
وسلم إلیها یوم السراة ویوم وفاق بني خطمة ویوم حاطب بن قـیس ویـوم أطـم بنـي 

.٨٥ایة ، سورة البقرة ، القران الكریم )١(
،مكتبــــة الهــــلال ، تفــــسیر القــــران الكــــریم ، عمــــاد الــــدین ابــــي الفــــداء اســــماعیل ، ابــــن كثیــــر )٢(

١١٩ص،١ج،) ٢٠٠٨بیروت ( 
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لـذا فـان الاحكـام )١(سالم ویوم البقیع ویوم بعاث ویوم مضرس ومعـبس ویـوم الـدار
الاهیة في هـذه الـسورة لـیس بهـا اسـاءة للاسـرى انمـا هـي ذم للیهـود الـذین یتخـذون 
مــن بعــض الاحكــام ذریعــة لهــم ویتجــاهلون احكامــا اخــرى مــستخفین بهــا وباهمیتهــا 

یحــدث (فــاراد االله ان یــشهد علــیهم المــسلمین كــي لایحــذو حــذوهم یقــول ســید قطــب 
ومــواقفهم التــي یتجلــى فیهــا العــصیان والالتــواء الجماعــة المــسلمة عــن حــال الیهــود

والانحــراف والنكــول عــن العهــد والمیثــاق ویواجــه الیهــود بهــذه المواقــف علــى مــشهد 
. )٢()من المسلمین

، تحقیـق خلیـل المنـصور ، تاریخ الیعقوبي ، احمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب ، الیعقوبي )١(
.٢٥ص،٢ج،) طهران بلا (، دار الاعتصام 

.٨٧ص، ١ج، ١ط ، ٢٠٠٤مصر ( ، دار الشروق ، في ظلال القران ، د قطب سی)٢(
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المبحث الثاني 
الاوامر الربانیة في الاسرى في سورة الاحزاب 

ِوأَنــزل الــذین ظــاهروهم مــن أَهــل{: قــال تعــالى  ْ ْ ُ َِ ِْ ُ َ َ َّ َ َ ْ ِالكتــاب مــن صیاصــیهم وقــذف فــي َ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ِ َ َ ْ ِ َ ْ
ًقلوبهم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا  ًِ َِ ْ َ َُ َُ ِ َْ ُ ََ ُ َُ ْ ُّ ُ ِ صدق االله العظیم )١(}ِ

ـــة اذ احـــدث انعطافـــة  ـــة فـــي الاهمی ـــا غای ـــق لنـــا حـــدثا تاریخی ـــة الكریمـــة توث ًان الای ً
ر مـن الاحكـام الـشرعیة مفصلیة في تاریخ الامة الاسـلامیة حیـث بنیـت علیـه الكثیـ

ومن ضمن تلك الاحكام الموقف التشریعي للاسـرى فـي هـذا الحـدث فهـل یعـاملون 
كاسرى وتأخذ منهم فدیة ویطلق سراحهم ؟ ام یعـدون خـارجین عـن شـرع االله وتقـام 
بحقهم الحدود الشرعیة ؟ ام یعدو ناكثي عهـد لاعتبـار انهـم مـن غیـر ملـة الاسـلام 

؟
لرجوع للحدث التاریخي الذي من سیاقه جرى الحكم الشرعي ولمعرفة الحكم علینا ا

بهم سیما ان الذي اوجد الحكـم هـو احـد الـصحابة فـأقره رسـول االله صـلى االله علیـه 
.وسلم حكمه 

مــن المعلــوم ان الیهــود قــد ســكنوا المدینــة منــذ زمــن بعیــد واســتوطنوها واقــاموا بهــا 
وكان لهم بیت یعرف باسم بیت واستثمروا اراضیها وشیدوا بها الحصون او الاطم 

المدارس كان یجلس فیه علماؤهم واحبارهم یتدارسون التـوراة ویفـصلون فیمـا شـجر 
بـــالهجرة مـــن مكـــة الـــى ) صـــلى االله علیـــه وســـلم (وحـــین اذن االله لرســـوله )٢(بیـــنهم

.٢٦ایة ، سورة الاحزاب ، القران الكریم )١(
.٢٦٠ص،تاریخ العرب قبل الاسلام ، عبد العزیز سالم )٢(
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عمل على بنـاء دولـة اسـلامیة دسـتورها القـران واخـا بـین )١(المدینة بعد بیعة العقبة
ًوالانــصار وعقــد عهــدا مــع الیهــود تــضمن الكثیــر مــن المواثیــق والعهــود المهــاجرین

التــــي تــــضمن لهــــم حقــــوقهم وحریــــة ممارســــة عقائــــدهم وقــــد اوردت جــــل المــــصادر 
ًالتاریخیــة هـــذه الوثیقــة التـــي عــدت نموذجـــا فریــدا فـــي حقــوق الانـــسان تحتــذى فیـــه  ً

د نفقـــتهم وعلـــى ان علـــى الیهـــو( الدســـاتیر الحدیثـــة ومـــن اهـــم ماجـــاء بتلـــك الوثیقـــة 
المسلمین نفقتهم وان بیـنهم النـصر علـى مـن حـارب اهـل هـذه الـصحیفة وان بیـنهم 

وانـــه لـــم یـــأثم امـــرؤ بحلیفـــه وان النـــصر ، النـــصح والنـــصیحة   والبـــر دون الاثـــم 
للمظلــــــــــــــــــــــــــوم وان الیهــــــــــــــــــــــــــود ینفقــــــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــــع المــــــــــــــــــــــــــؤمنین مــــــــــــــــــــــــــاداموا 

صر علــى مــن دهــم وانــه لاتجــار قــریش ولا مــن نــصرها وان بیــنهم النــ... محــاربین 
.)٢()یثرب

اذ على هذه الشروط تم وضع اساس العلاقة بین الیهود والرسول صلى 
االله علیه وسلم الذي یمثل كل المسلمین في المدینة في ذلك الوقت السؤال 
المطروح ما الذي احدثه بنو قریظة حتى جرى تقسیمهم الى قسمین قسم یقتل 

وقبل الاجابة ، لتي وردت في الایة الكریمة والاخر یؤسر حسب الاوامر الربانیة ا
على هذا السؤال نورد حدثا تعرض فیه رسول االله صلى االله علیه وسلم لمحاولة 
قتل من الیهود ورغم ذلك لم یحكم علیهم بهذا الحكم فحین ذهب الى یهود بني 
النظیر لیستعینهم في دفع فدیة لاحد اصحابه وبینما هو جالس فیما بینهم تامروا 

تحقیـــق محمـــد ابـــو الفـــضل ، تـــاریخ الرســـل والملـــوك ، ) ٣١٠ت(محمـــد بـــن جریـــر ، الطبـــري )١(
.٣٦٢ص، ٢ج، ) ١٩٧٦القاهرة ( ، معارف دار ال، ابراهیم 

.٢٧١ص،٢ج ،السیرة النبویة ، ابن هشام )٢(
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على قتله فقالوا من یعلو هذا البیت فیلقى علیه صخرة فیقتله ویریحنا منه فانتدب 
له عمرو بن جحش فاتى الخبر من السماء الى رسول االله صلى االله علیه وسلم 

ورغم هذه المحاولة الخسیسة التي قام بها الیهود لقتل )١(بما عزموا علیه فقام
ًلم یقتل او یأسر احدا منهم واكتفى رسول االله صلى االله علیه وسلم الا انه

، باخراجهم من المدینة لانهم خرقوا هدنة الصلح ولم یحترموا العهد المبرم بینهم 
وبالعودة الى یهود بني قریظة الذین نزلت فیهم الایة الكریمة في سورة الاحزاب 
نجد ان العمل الذي اقدم علیه هؤلاء كاد یهلك المدینة كلها ولم یكن مساس 

خص الرسول وحده یصف ابن كثیر في تفسیره لسورة الاحزاب مقدار الرعب بش
والخوف الذي كان علیه المسلمون بعد ان احیط بهم من كل جانب اذ یقول في 

اي الاحزاب وهم قبائل العرب ممن ) اذ جاءوكم من فوقكم ( تفسیر قوله تعالى 
تحالف مع قریش في حربهم ضد المسلمین في المدینة 

واذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر ( اي بني قریظة ) اسفل منكم ومن ( 
اي ظن المؤمنون كل ظن ) وتظنون باالله الظنونا ( اي من شدة الخوف والفزع ) 

ونجم النفاق حتى قال معتب بن قشیر اخو بني عمرو بن عوف كان محمد یعدنا 
والسبب )٢(لى الغائطان ناكل كنوز كسرى وقیصر واحدنا لایقدر على ان یذهب ا

في ذلك الرعب انه لما جمعت قریش فلولها من غطفان وسلیم واسد واشجع 
وتقدمت نحو المدینة على مایروي المسعودي باربعة وعشرین الف مقاتل وكان 

تحقیــق ، الكامــل فــي التــاریخ ، عــز الــدین ابــي الحــسن علــي بــن محمــد الجــزري ، ابــن الاثیــر )١(
.١٥٥ص،٢ج،  ) ٢٠٠٧بیروت (دار المعرفة ، مامون شیحا 

.٤٣٨ص ، ٣ج،تفسیر القران الكریم  ، ابن كثیر )٢(
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فكانت )١(عدد المسلمین نحو ثلاثة آلاف اشار سلمان الفارسي بحفر الخندق
صون هو اراضي یهود بني قریظة المدینة محصنة ومن ضمن الموانع او الح

الذین اقرو المعاهدة مع رسول االله صلى االله علیه وسلم وكما اسلفنا وكانوا قبل 
الاسلام بحلف مع قبیلة الاوس التي یتزعمها سعد بن معاذ وحین احاط 
المشركون بالمدینة تواترت الانباء الى رسول االله صلى االله علیه وسلم بان یهود 

المعاهدة وانهم أئتلفوا مع المشركین في حربهم ضد المسلمین بني قریظة نقظوا
مما یعني من الناحیة العسكریة ان جیش الرسول اصبح بین فكي كماشة فبادر 
النبي الى ارسال مجموعة من الصحابة منهم سعد بن معاذ حلیفهم وعبد االله بن 

واصروا على )٢()اساءوا الاجابة(رواحة وخوات بن جبیر للتفاوض معهم لكنهم 
ًموقفهم بنقض اي اتفاق مما یعني فعلیا ان المدینة اصبحت ساقطة عسكریا وما 
ان انتشر خبر نقض بني قریظة لمواثیقهم مع رسول االله حتى دب الذعر في 
صفوف المسلمین وهمت طائفة بالفرار وجاءت تستأذن رسول االله صلى االله كذبا 

ًیقولون إنَّ بیوتنا عورة وما هي بعورة إن یریدون إلا فرارا{(ًونفاقا یقولون  َ َ َِ َِِّ ِ َِ َُ ِ ُ َ ُ ُ َْ ٍ ْ َْ َِ َ َ ٌ ََ ُ ُ{)٣(

) قریش ومن سار معها من القبائل ( ووقف رسول االله بین اعداء من الامام 
ًفضلا عن المنافقین الذین اخذوا بتخذیل ) یهود بني قریظة ( واعداء من الخلف 
اي ود ) ودوا لو انهم بادون في الاعراب یسألون عن انبائكم ی( الناس من الداخل 

، مكتبــة الهــلال ، التنبیــه والاشــراف ، ابــو الحــسن علــي بــن الحــسین بــن علــي ، المــسعودي )١(
.٢٣٢ص) ١٩٨١(بیروت 

.٣٤ص، ٢ج، تاریخ الیعقوبي ، الیعقوبي )٢(
،امر یخاف منه : والعورة في الثغور والحرب ، ١٣ایة ،سورة الاحزاب ، القران الكریم)٣(
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هؤلاء المنافقون انهم لیسوا في المدینة ولا في القرب منها وانهم مع الاعراب في 
فحصلت )١(البادیة یستخبرون عن اخباركم ویسألون عن انبائكم ماذا حصل

المحن من الجلبة في ارجاء المدینة وفي جیش الرسول بعد ان تضافرت علیهم 
ـ:كل جانب وصوب وكان لسان حالهم یقول 

ًولو كان هما واحدا لاتقتیه    ولكنه هم وثان وثالث ُ
وعـــن مـــدى الرعـــب والخـــوف الـــذي دب فـــي صـــفوف المـــسلمین جـــراء نقـــض بنـــي 

قــال فتــى مــن اهــل ( قریظــة لعهــودهم مــع رســول االله یــورد ابــن كثیــر هــذه الرویــة 
یــا ابـا عبـد االله رأیــتم رسـول االله وصـحبتموه قــال ) يرضـ(الكوفـة لحذیفـة بــن الیمـان 

نعم یاأبن اخي قال وكیف كنتم تصنعون ؟ قال واالله لقـد كنـا نجهـد قـال الفتـى واالله 
قــــال حذیفــــة ، لــــو ادركنــــاه ماتركنــــاه یمــــشي علــــى الارض ولحملنــــاه علــــى اعناقنــــا 

ت الینــا فقــال التفــ... یــا أبــن أخــي واالله لــو رأیتنــا مــع رســول االله بالخنــدق ) رضــي( 
، من رجل یقوم فینظر لنـا مافعـل القـوم یـشترط لـه النبـي ان یرجـع ادخلـه االله الجنـة

ثم صلى ثم التفت الینا فقال مثلـه فمـا قـام منـا رجـل ثـم صـلى ثـم قال فما قام رجل
التفت الینا فقال من رجل یقوم فینظر لنا مافعل القوم ثم یرجع أسال االله تعـالى ان 

جنة فما قام رجل من القـوم مـن شـدة الخـوف وشـدة الجـوع وشـدة یكون رفیقي في ال
البرد فلما لم یقم احد دعاني رسول االله فلم یكن لي بد من القیام حین دعـاني فقـال 

ــا )٢()ًحذیفــة اذهــب فادخــل فــي القــوم فــانظر مــایفعلون ولا تحــدثن شــیئا حتــى تأتین

ما كان یحدث كل هذا اذن فلو حافظ یهود بني قریظة على عهدهم مع رسول االله 
.٦٦٦ص، یم الرحمن تیسیر الكر، ابن السعدي )١(
.٤٣٦ص،٣ج، تفسیر القران العظیم ،  ابن كثیر )٢(
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الارباك في صفوف المسلمین لان هنالك جبهـة واحـدة یـاتي منهـا العـدو وقـد عمـل 
المـــسلمون  استحـــضارتهم الازمـــة لتجنـــب الـــصدام المباشـــر معـــه لمراعـــات الفـــارق 
العــددي بــین الطــرفین فعملــوا علــى حفــر الخنــدق بمــشورة الــصحابي الجلیــل ســلمان 

ي وجــد المــسلمون انفــسهم فیهــا فقــد انعــم االله علــى ورغــم تلــك المحنــة التــ)١(الفارسـي
رسوله اذ ساق الـى المـسلمین نعـیم بـن مـسعود وهـو رجـل مـن رجـال غطفـان وقـال 
یارســول االله انــي قــد اســلمت وان قــومي لــم یعلمــوا باســلامي فمرنــي بمــا شــئت فقــال 
رسول االله صلى االله علیه وسـلم انمـا انـت فینـا رجـل واحـد فخـذل عنـا ان اسـتطعت 

ن الحــــرب خدعــــة فعمــــل نعــــیم علــــى احــــداث خــــلاف بــــین بنــــي قریظــــة وبـــــین فــــا
نجم علـى اثـره دون حـدوث صـدام عـسكري مباشـر مـع المـسلمین هـذا )٢(المشركین

یَا {الى جانب ما أرسل االله على المشركین من ریاح قلعت خیمهم وأطفأت نیرانهم 
َأَیها الذین آمنوا اذكروا نعمة اللـه علـ َ ِ ِ َِّ ََّ َ َْ ُ ُ ْ ُُّ َ ًیكم إذ جـاءتكم جنـود فأَرسـلنا علـیهم ریحـا َ َ ُ َِ ِْ ْ ْْ َْ َ ُْ َ َْ َ ٌ ُ ُْ ْ ِ

ًوجنــودا لــم تروهــا وكــان اللــه بمــا تعملــون بــصیرا  َ ِْ َ َُ َُ ََ َْ َْ َِ ُ ًَّ َ َ ََ وهكــذا انتهــت هــذه الحملــة )٣(}ُ
علــى خیــر مایریــد المــسلمون لیتفــرغ بعــدها رســول االله لیهــود بنــي قریظــة حیــث امــر 

اسد الغابة في معرفـة الـصحابة ، عز الدین ابي الحسن علي بن محمد الجزري ، ابن الاثیر )١(
.٣١٣ص،٢ج،) ٢٠٠٦بیروت (دار كتب العرب ، تحقیق خالد طرطوسي ، 

ــــــــــران ، محمــــــــــد احمــــــــــد جــــــــــاد ، المــــــــــولى )٢( ــــــــــصص الق ــــــــــة ، ق دمــــــــــشق (، دار الفجــــــــــر مكتب
.٣٤٤ص،١ط،)٢٠١٠

.٩ایة ،سورة الاحزاب ، القران الكریم )٣(



١٥٩
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)دراسة تاریخیة(الاوامر الربانیة في معاملة الاسرى الیهود

ْوأَنــزل الــذین ظــاهروهم مــن أَهــل الكتــاب مــن {تعــالى رســول االله بمحاصــرتهم قــال  ْ ُ َِ ِ ِ ِِ َ ْ َِ َّْ ْ ُ َ َ َ ْ َ
ْصیاصیهم ِ ِ َ )١(أي الیهود الذین تعاونوا مع المشركین وصیاصیهم بمعنى قلاعهم} َ

ًالتـــي احتمـــوا فیهـــا هربـــا مـــن المـــسلمین وحـــین اشـــتد علـــیهم الحـــصار قـــالوا 
م حلفـــاء معـــه قبـــل بعثـــة یحكـــم بیننـــا ســـعد بـــن معـــاذ ســـید الاوس علـــى اعتبـــار انهـــ

الرسول فاقرهم رسول االله على ذلك فقال سـعد انـي احكـم ان تقتـل مقـاتلتهم وتـسبى 
لقــد حكمــت بحكــم االله تعــالى مــن فــوق ســبعة ( ذریــتهم وأمــوالهم فقــال لــه رســول االله 

ًفكان هذا هم الحكم ان یقتل فریقا منهم وتؤسر فریقا اخر جـزاء بمـا فعلـوا )٢()ارقة ً
ـــــــــــاریین مـــــــــــایربوا عـــــــــــن فكـــــــــــان عـــــــــــدد  ـــــــــــات الاخب ـــــــــــى الیهـــــــــــود حـــــــــــسب روای قتل

.ًرجلا ) ٧٠٠( 
وبذلك طوى هؤلاء المؤرخین صحیفة بنـي قریظـة بعـد ان صـدر بهـم الحكـم حـسب 

.    ماجاء في كتب السیر  
والــذي یجــب ان نتوقــف عنــده ونحــن نــدون هــذا الحــدث التــاریخي الهــام هــو الروایــة 

حـدث بعـد ان انـصاع الیهـود الـى حكـم سـعد التي اتى بهـا ابـن اسـحاق اذ یـورد مـا
فحبــسهم رســول االله صــلى االله علیــه وســلم بالمدینــة فــي (اذ یقــول ) رض(بــن معــاذ 

دار بنت الحارث أمرأة من بني النجار ثـم خـرج رسـول االله الـى سـوق المدینـة التـي 
ـــك  ـــاقهم فـــي تل ـــیهم فـــضرب اعن ـــم بعـــث ال ـــوم فخنـــدق بهـــا خنـــادق ث هـــي ســـوقها الی

بهــم الیــه ارســالا وفــیهم عــدو االله حیــي بــن اخطــب وكعــب بــن اســد الخنــادق یخــرج
رأس القــوم وهــم ســت مئــة او ســبعة مئــة والمكثــر لهــم یقــول كــانوا بــین الثمــان مئــة 

.١١٧ص) ١٩٥٠بیروت ( دار القلم ، معجم غریب القران ، محمد فؤاد عبد الباقي )١(
.٤٣٦ص،٣ج، تفسیر القران العظیم ، ابن كثیر )٢(



١٦٠

احمد علي صكرالدكتور
)دراسة تاریخیة(الاوامر الربانیة في معاملة الاسرى الیهود

ًواذا اردنــا ان ننــاقش هــذه الروایـة نقاشــا علمیــا، )١()والتـسع مئــة نجــد ان هنــاك ً
ن یقدم رسول االله صـلى الكثیر من علامات التعجب والاستفهام حولها فهل یعقل ا

ًاالله علیه وسلم على قتل هذا العدد الكبیر من الیهود صبرا وبدم بارد لان زعمـائهم 
ـ:قد نقضوا الحلف معه ولنبداء بما یاتي 

)٢(ان مــصدر الروایــة التــي ذكرهــا ابــن اســحاق واقتبــسها بعــض المــؤرخین عنــه.١

هـــود بنـــي اعتمـــدها مـــن محمـــد بـــن كعـــب القرظـــي وعیظـــة القرظـــي وهمـــا مـــن ی
قریظـة الــذین دخلــوا فــي الاسـلام ونحــن لانریــد ان نطعــن بهمـا ولكــن انمــا ذكــر 
هــذا العــدد لربمــا مــن بــاب التفخــیم للعقــاب الــذي اســتحقه الیهــود جــراء شــناعت 
الفعل الذي اتوبه في معركـة الخنـدق حـین نقـضوا حلفهـم مـع رسـول االله صـلى 

. االله علیه وسلم 
)٣(الیهود قـد تـم حبـسهم  فـي دار بنـت الحـارثتشیر الروایة ان هؤلاء الاسرى.٢

رجـل ٩٠٠الـى ٧٠٠فهل یعقل ان تتسع تلك  الدار لتظم بین جدرانها من ، 
ُفي ذلك الوقت دون ان یحدث اي جلبة او فوضـى وهـم یعلمـون انهـم یـساقون 
الـــى المـــوت خاصـــة اذا علمنـــا ان اجمـــال القـــوة التـــي كانـــت مـــع الرســـول فـــي 

فهـــل یعقـــل ان )٤()ثلاثـــة الاف مـــن المـــسلمین(( قهم معركـــة الخنـــدق قبـــل تفـــر

.٧٢١ص، ٣ج،سیرة ابن هشام ، ابن هشام )١(
، ٢ج،ابـــن الاثیـــر الكامـــل فـــي التـــاریخ ، ٥٨٢ص، ٢ج، ســـل والملـــوك تـــاریخ الر، الطبـــري )٢(

.١٦٨ص
.٧٢١ص، ٣ج، سیرة ابن هشام ، ابن هشام )٣(
.٥٧٠ص، ٢ج، تاریخ الرسل والملوك ، الطبري )٤(



١٦١
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)دراسة تاریخیة(الاوامر الربانیة في معاملة الاسرى الیهود

رجـــل فــي حـــین ان بیـــت واحـــد ) ٣٠٠٠(تــستنفر المدینـــة كـــل مقاتلیهــا لیكونـــوا 
.رجل  من الذین قتلوا ) ٩٠٠(یضم ان یكون بمقدور بیت واحد ان یضم 

لاتذكر روایة ابن اسحاق سوى شخصین فقط تم قتلهم فضلا عـن امـراة كانـت .٣
ـــت ایـــضا لانهـــا اســـهمت بمقتـــل احـــد ) رض(ائـــشة قـــد ســـجنت فـــي بیـــت ع ًقتل

المـــسلمین بالقـــاء حجـــر علیـــه اثنـــاء حـــصار اطـــم بنـــي قریـــضة فهـــل یعقـــل ان 
.شخص اخرین ٩٠٠یناسى الراوي اسماء 

الروایة فیها تناقض واضح فلـو كـان القتـل تـشریع مـن االله بحـق هـؤلاء الاسـرى .٤
د فــي ســیاق الروایــة لمــا وجبــت الــشفعة فــي بعــض الیهــود فــي قــسم مــنهم اذ نجــ

ـ :مایاتي 
قال ابن اسحاق وحدثني ایوب بن عبد الرحمن بن عبد االله بن ابـي صعـصعة 
اخو بني عدي بن النجار ان سلمى بنت قیس ام المنذر اخت سلیط ابن قیس 
وكانت احدى خالات رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم قـد صـلت معـه القبلتـین 

بـن سـموأل القرظـي وكـان رجـلا قـد بلـغ فـلاذ وبایعته بیعة النساء سـألته رفاعـة
بهــا وكــان یعرفهــا قبــل ذلــك فقالــت یــانبي االله بــابي انــت وامــي هــب لــي رفاعــة 

وكـذلك )١(فانه قد زعم انه سیصلي ویأكل لحم الجمل قال فوهبه لهـا فاسـتحیته
یورد ابن اسحاق ان ثابت بن قـیس الـشماس قـد اتـى رسـل االله صـلى االله علیـه 

ســول االله انـه قــد كانـت للزبیــر بـن باطــا القریـضي علــي منـه وقــد وسـلم فقـال یار
احببت ان اجزیه بها فهـب لـي دمـه فقـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم هـو 

.٧٢٤ص، ٣ج، سیرة النبي ، ابن هشام )١(



١٦٢
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الزبیــر شــیخ كبیــر لا أهــل لـه ولا ولــد فمــا یــصنع بالحیــاة فــاتى ثابــت . لـك فقــال
.رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال بابي انت وامي 

فقال وهب ) اي ثابت اتا الى الزبیر ( وولده  قال هم لك فاتاه هب لي امراته 
اهل بیت بالحجاز لا ) اي الزبیر ( قال ، لي رسول االله اهلك وولدك فهم لك 

.  فاتى ثابت رسول االله فقال یارسول االله ماله ، مال لهم فما بقاؤهم على ذلك 
الله صلى االله هولك فأتاه ثابت فقال قد اعطاني رسول ا) ص(فقال الرسول 

. )١(علیه وسلم مالك فهو لك
انما یدعو للشك والریبة ان كل كتب التاریخ لاتوجد فیها ولو اشارة واحدة تدل .٥

على وجود اثر للموقع الذي قتل فیه الیهود او على اقل تقدیر مقبرة خاصة 
شخص دون ان ) ٩٠٠(تضم رفات هولاء القتلى فمن غیر المعقول ان یقتل 

.في المدینة یدل علیهم  نجد لهم اثر
من المعروف ان التدوین التاریخي للمسلمین بدأ في القرن الاول الهجري .٦

ًوكانت الروایات التاریخیة تتناقل شفاها او عن طریق الشعر ومن الغریب اننا 
لانجد اي روایة تاریخیة او قصیدة شعریة تؤرخ لهذه الحادثة علما ان غزوة 

ولا یوجد بها ذكر . )٢(الشعراء ومنهم حسان بن ثابتبني قریظة تناولتها السن 
.لاي عدد لهؤلاء القتلى كما یورده بن اسحاق 

.٧٢٤ص، ٣ج،سیرة النبي ، ابن هشام )١(
.١٤٠ص، ) ٢٠٠٨بیروت (، دار المعرفة ، سان بن ثابت دیوان ح، عبد االله سنده )٢(
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ان ماجاء في الروایة یتنافى مع سماحة الاسلام وتشریعاته الثابته قال تعالى .٧
شخص بوزر شخص او ) ٩٠٠(فكیف یقتل ) ولا تزر وازرة وزر اخرى ( 

.شخصین من زعمائهم 
ول االله صلى االله علیه وسلم اقتص فقط من الزعماء ان مایؤكد ان رس.٨

والمحرضین الذین خرقوا معاهدة الصلح معه هو ایعازه ان تقتل المرأة 
الیهودیة التي رمت احد الصحابة بحجر فقتلته كما جاء في روایة ابن اسحاق 
التي ذكرها في سیاق الحدث السابق لانها اتت بجرم استحقل علیه القتل لذا 

ا طلبت للقصاص دون سواها من الیهود لتنال جزاء نجد انه
.فعلها

ومن المفید هنا ان ذكر نص لكتاب غربي معاصر وهو یصف ماحل بالیهود 
والواقع ا نها اول حرب فتح حقیقیة للمسلمین تمت ((في المدینة المنورة یقول 

اسرهم ضد الیهود فقد قتلوا او نفوا ثم وزعت ارزاقهم واراضیهم على الفاتحین و
وسبیت نساؤهم واطفالهم بل احتفظ محمد لنفسه باحدى نسائهم طبقا للعادات 

.  )١())المتبعة من جانب الزعماء المنتصرین
لم یقبل یهود یثرب ( فقد وصف الیهود بقوله )٢(اما المستشرق ارنولد اتوینبي

ا اخرق كما قبل وثنیوها دعوة محمد الى الاسلام لكن الیهود تصرفوا تصرفا متهور

بیـروت ( ترجمة عیسى مـاحبي و دار الـساقي ، تاسیس الاسلام ، لویس دي بریمار ، الفرید )١(
.١٠٩ص، ) ٢٠٠٩

، الاهلیــــــة للنــــــشر والتوزیــــــع ،  نقــــــولا زیــــــادة . ترجمــــــة د، تــــــاریخ البــــــشریة ، ارنولــــــد تــــــوینبي )٢(
.٨٧ص،٢ج،)١٩٨٨بیروت ( 
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دون ان یكون لذلك داع فانهم فضلا عن نیلهم  من القران بالذات نظموا عصیانا 
واشتركوا في مؤامرة ضد المسلمین فحل بهم العقاب فصودرت املاكهم واجلوا عن 

) .المدینة تدریجیا
فلو كانت روایة ابن اسحاق لها سندها الصحیح عند هؤلاء الیهود لاصبحت 

.تراتیل في صلاتهم  

الاستنتاجات 
ـ:یمكننا ان نستنتج من خلال هذه الدراسة مایلي 

نـضم العلاقـة مـع غیـر المـسلمین بدسـاتیر ) صلى االله علیه وسـلم ( ان الرسول .١
.تكفل للطرفین حقهما في العیش المشترك وحریة اختیار الدین 

ان التشریع الاسلامي كفل حق الاسیر وعامله معاملة حسنة وضمن لـه حریـة. ٢
.الحیاة والحفاظ على حیاته 

ان یهود المدینة تم اجلائهم منها لیس بدافع الانتقام بكونهم لم یعتنقوا الاسـلام . ٣
.انما لانهم اخلوا بشروط المعاهدة مع المسلمین 

ان الروایات التاریخیة یجب ان تخضع لدراسة دقیقـة قبـل الاخـذ بهـا والاعتمـاد . ٤
. علیها كمصدر لاغنى للباحث عنه
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/ المصادر
  القران الكریم.

،عز الدین ابي الحسن علي بن محمد الجزري ، ابن الاثیر .١
.٢٠٠٧بیروت ، دار المعرفة ، تحقیق مامون شیحا ، ) الكامل في التاریخ (
،  دار كتـب العـرب، تحقیـق خالـد طرطوسـي ، ) اسد الغابة في معرفـة الـصحابة( 

.٢٠٠٦بیروت 
،سماعیل بن حماد الامام ا، الجوهري .٢
.دار الفكر بیروت بلا ، تحقیق خلیل مامون ، )  معجم الصحاح ( 
، ابي عمرو خلیفة بن خیاط ، ابن خیاط .٣
بیـروت ، دار الكتـب العلمیـة ، تحقیـق مـصطفى نجیـب، )تاریخ خلیفة بن خیـاط( 

١٩٩٥.
، محمد بن سعد بن منیع البصري ، ابن سعد .٤
.١٩٦٨القاهرة ، لتحریر دار ا، ) الطبقات الكبرى ( 
، محمد بن جریر  ، الطبري .٥
،دار المعـــارف ، تحقیــق محمـــد ابـــو الفــضل ابـــراهیم ، )تــاریخ الرســـل والملـــوك ( 

.١٩٦٧القاهرة 
، عماد الدین ابي الفداء اسماعیل ، ابن كثیر .٦
. ٢٠٠٨بیروت ، مكتبة الهلال ، ) تفسیر القران الكریم ( 
، ین  محمد بن مكرم الانصاري  جمال الد، ابن منظور .٧
.بیروت بلا ، دار صادر ، ) لسان العرب ( 
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، ابو الحسن علي بن الحسین بن علي ، المسعودي .٨
. ١٩٨١بیروت ،  مكتبة الهلال ) التنبیه والاشراف ( 
، ابو محمد عبد الملك بن هشام بن ایوب ، ابن هشام .٩
ــــه وســــلم( ــــدتحقیــــق محمــــد)ســــیرة النبــــي صــــلى االله علی ، محــــي الــــدین عبــــد الحمی

.١٩٧١القاهرة
،احمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب ، الیعقوبي .١٠
.طهران بلا   ،  دار الاعتصام ، تحقیق خلیل المنصور ) تاریخ الیعقوبي ( 

المراجع 
، ارنولد توینبي .١

بیـروت ، الاهلیـة للنـشر والتوزیـع /  نقولا زیـادة . ترجمة د، تاریخ البشریة 
١٩٨٨

،فرید لویس دي بریمار ال.٢
دار الـــــساقي  بیـــــروت ، ترجمـــــة عیـــــسى ماحـــــسبي ) تاســـــیس الاســـــلام ( 

٢٠٠٩.
،جواد علي .٣

.٢٠٠٦بیروت ، مكتبة جریر ) المفصل في تاریخ العرب ( 
،سید قطب .٤

.٢٠٠٤القاهرة ، دار الشروق ) في ظلال القران ( 
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، عبد المنعم ماجد .٥
القــــاهرة ، مكتبـــة الانجلـــو المـــصریة، ) ة التـــاریخ الـــسیاسي للدولـــة العربیـــ(

١٩٦٠ .
، عبد العزیز سالم .٦

.١٩٧٣القاهرة ، مؤسسة الثقافة الجامعیة )تاریخ العرب قبل الاسلام( 
، عبد االله سنده .٧

.٢٠٠٨بیروت ،  دار المعرفة ) دیوان حسان بن ثابت ( 
، فیلیب حتي .٨

.١٩٨٦بیروت ،  دار الكشاف للنشر ) تاریخ العرب ( 
، عبد الرحمن بن ناصر ، ابن السعدي .٩

، مؤســــسة الرســــالة، )تیــــسیر الكــــریم الــــرحمن فــــي تفــــسیر كــــلام المنــــان ( 
.٢٠٠٠بیروت 

، محمد احمد جاد ، المولى .١٠
.٢٠١٠دمشق ، مكتبة دار الفجر ، ) قصص القران ( 

، محمد فؤاد عبد الباقي .١١
.١٩٥٠دار القلم  بیروت ، ) معجم غریب القران ( 

،محمد مرتضى ، الزبیدي .١٢
.بیروت بلا ، دار الفكر ) تاج العروس ( 
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